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 م1955نیسان  7 – الشبابخبرة الشیوخ واندفاعات 

ما ھي حقیقة ھذه النظرة (خبرة الشیوخ واندفاعات الشباب) وما نصیبھا من الصدق، وبالتالي ما ھو أثرھا 1لننظر

حیاتنا وإنشاء مستقبلنا؟ ینظرون إلى الحیاة نظرة سطحیة تأخذ بالمظھر، فیرون أن الإنسان یبدأ صغیراً في في 

ا واجدون أن الإنسان نجسمھ وفي عقلھ فیرون أن الصغر ھو النقص وأن الكبر ھو الكمال. ولكن إذا تعمقنا قلیلاً فإن

في سن الشباب یحتوي على أعلى درجة وأكبر طاقة من الفضائل الحیة، وأنھ إن كان لا یستطیع التعبیر عنھا باللفظ 

نھا فضائل حیة متقدة لا تترك لھا حیویتھا مجالاً لأن تصاغ في الكلام، لأوالكمال وبالحكمة والرصانة فما ذلك إلا 

الكلام الحكیم والأفكار الرصینة، ولا تترك لھا مجالاً أن تنظر إلى الوراء وتراقب وتشاھد بدل أن تدفع وتعمل، بدل 

لشباب لیس إلا الكمال ذاتھ، أن تقرر، بدل أن تخلق وتبدع. فما یراه الجیل القدیم وذوو النفوس الضعیفة نقصاً في ا

وما یحسبونھ كمالاً في الشیخوخة لیس إلا نقصاً: فالشاب تؤھلھ الحیاة لأن یبقى متحرراً من شتى المؤثرات النفعیة 

ي علیھ كل ذلك، وعندما یبدأ یجتاز سن الشباب ویبدأ الوسط یعمل فیھ تأثیراً بوالانھزامیة لأن الحیاة تأ الجبانة

وع والتشاؤم ولیكیلھ بشتى القیود الاصطلاحیة المصطنعة ولیجعل منھ نوتخدیراً لیھبط بھ إلى مستوى العجز والخ

حیواناً ألیفاً، عندھا یدخلون في روعھ أنھ بدأ یكتمل ویختمر، وأنھ زاد عما قبل واكتسب شیئاً جدیداً، وھو بالواقع 

وع نفسھ المتدفق تلقى فوقھ الأحجار ببدأت خسارتھ وبدأت حیویتھ ینال منھا الضعف وبدأت عفویتھ تؤسر وبدأ ین

 والصخور حتى ینضب ویجف.

فإذا نظرنا أیھا الإخوان إلى حالة الأمة العربیة في ھذا الظرف الخطیر.. إذا عرفنا أن شر ما تبتلى بھ أمتنا ھو 

النفعیة والجبن والتخاذل استطعنا أن نستنتج بسھولة أن صفات الشباب وممیزات الشباب ھي وحدھا المتلائمة مع 

 حاجات أمتنا المتحفزة للبعث والنھوض.

وبین الشباب وبین أمتنا موعد وتلاق وتوافق وانسجام. وما یسمونھ خیالیة الشباب وما یسمونھ طیشاً وقصراً في 

 النظر وعدم تقدیر للعواقب، ھو الحدس الصافي والحس السلیم والفھم العمیق لمبادئ حركة الإنقاذ في حیاة أمتنا.

فإذا أضفنا إلى سن الشباب صفة الثقافة والوعي اھتدینا إلى الشرطین الأساسیین اللذین لا غنى عنھما لحركة الإنقاذ 
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ولكن في مجتمع كمجتمعنا ما زال یتحكم بھ الأجنبي تارة بصراحة كما في بعض أجزاء أرضنا، وتارة بصورة 

رة على حیاة شعبنا، وما دام مجتمعنا مسیراً لمصلحة الاستعمار والطبقات آممستورة من وراء الطبقات النفعیة المت

رسالة الشباب ورسالة الثقافة نفعاً یصدر عن مؤسسات المجتمع الرسمیة ل ھماالمستثمرة، فمن العبث أن ننتظر من

وعن المدارس بصورة خاصة. فھذا المجتمع الذي یسیطر على تنشئة أجیالنا یزیف رسالة الشباب ورسالة الثقافة، 

الصبا، ویحاول أن یجعل من الثقافة أداة خمول بدل أن تكون أداة  یعةفي م وھم وخاویحاول أن یجعل من الشباب شی

 ثوریة لتعید إلینا الحیاة العربیة السلیمة الصافیة.

لذلك لابد أن یضطلع بھذه المھمة من ھم متحررون من آثار المجتمع وسیطرة الحكومات والمؤسسات الرسمیة، 

یده. فكانت مھمة الأحزاب الانقلابیة والحركات الشعبیة، ھي أن ب ھتلیعیدوا إلى الشباب ثقتھ بنفسھ ولیحملوه مسؤولی

 تنشئ مدرسة صریحة سلیمة یسمع فیھا الشباب نداء روحھم، لیؤدوا رسالتھم.

أیھا الإخوان: في المجتمعات السلیمة تكون مھمة التثقیف أن یحافظ الشباب على شباب نفوسھم وعلى نضارتھا 

وعلى حرارة عاطفتھم وعلى عفویة اندفاعاتھم حتى بعد أن یجتازوا سن الشباب. فالمجتمع السلیم ھو الذي یمد في 

خ والكھول ھم من وض الأمم الراقیة وكیف أن الشیعمر الشباب، یمد في أجل الشباب. إننا نشاھد آثار ذلك في بع

تكیف مع نوامیس الحیاة تلمجتمعاتھم أن تقوى على الفناء وأن  االقدرة على التجدد المستمر والإبداع المستمر مما ھی

 وأن تستمر في الصعود.

فمیزة المجتمع السلیم ھي أنھ یبقى على النزعة المثالیة، یبقى على النظرة الحرة المنطلقة، وعلى روح الكفاح، ھي 

ة النفس بشتى الوسائل، بالفن، والفكر، لكي یبقى الإنسان جدیراً بھذه وفت دأنھ یقضي على النظرة النفعیة... یجد

ثورة وانقلاب ھو على العكس، ولكن المجتمع المتأخر، المجتمع الذي یحتاج إلى  التسمیة ولكي تبقى إنسانیتھ سلیمة.

 یسعى لجعل شبابھ كھولاً وشیوخاً متخلفین...

ھذا ما نشاھده في مجتمعنا الحاضر... ھذه المحاولة المجرمة التي ترید أن تقضي على اندفاعات الشباب التي ھي 

أثمن كنز في إمكانیات أمتنا، فإذا وعى الشباب ھذا القدر الجلیل الذي یؤھلھم أن یمثلوا انتفاضة أمتھم في ھذه 

  ن ینشدوا الثقافة الحرة التي تربطھم بمصیر أمتھم.المرحلة وأن یستغلوا فضائل الحیاة أبعد استغلال... أ

 وأي حریة أوسع وأعظم من أن یربط الإنسان نفسھ بنھضة أمتھ وثورتھا.
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